
يقيـا: مـا بين تخـاطف السـعودية جنـوب أفر
وإيران

, أبريل  | كتبه ثامبيسا فاكودي

ترجمة وتحرير نون بوست

تميل الدول المتقدمة للتعامل مع أفريقيا باعتبارها كيان واحد، فالعديد من المؤتمرات الاقتصادية
تُعقــد مــا البلــدان وأفريقيــا، كقمــة الولايــات المتحــدة وأفريقيــا، قمــة الصين وأفريقيــا، قمــة روســيا

وأفريقيا..الخ.

لكـن أفريقيـا ليسـت دولـة، إنهـا قـارة مؤلفـة مـن  دولـة مسـتقلة ومتنوعـة باقتصاداتهـا وثقافاتهـا
ونظمها السياسية، والدول الأفريقية هي المذنبة باستدامة هذا المعاملة النمطية للقارة؛ فالعديد من
البلدان الأفريقية فقيرة وضعيفة للغاية لدرجة لا تسمح لها بامتلاك سياسات اقتصادية وسياسية
مستقلة، وهذا ما ساعد على تنامي الميل في القارة لتبني موقف جماعي عندما يتعلق الأمر باتخاذ
قرارات بشأن السياسات الخارجية والاقتصادية، حيث استخدم الاتحاد الافريقي كوسيلة لتحقيق

هذا الغرض.

تعد الموارد الطبيعية الأفريقية غير المستغلة عنصر الجذب الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في أفريقيا،
ولكن مع ذلك، يسفر افتقار هذه البلدان للبنية التحتية الملائمة وانعدام الاستقرار السياسي الذي
يشوبها في كثير من الأحيان عن إحجام العديد من الشركات عن الخوض في غمار الاستثمار ضمن
ــة متعــددة الأطــراف لــدعم القــارة الســمراء، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التصــويت في المحافــل الدولي
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مقترحات الدول المتقدمة هو العامل الوحيد الذي يمكنه ضمان هذه الاستثمارات.

يقيا الدولة الأكثر نموًا في أفر

كثر الدول نموًا في أفريقيا، وبناء على تتمتع دولة جنوب أفريقيا ببنية تحتية جذابة، وتعد حقيقة أ
ذلك، أظهرت هذه الدولة نوعًا من الاستقلالية في سياستها الخارجية.

قـدمت عـودة ظهـور إيـران في معـترك الاقتصـاد والسـياسة العـالميين فرصًـا وتحـديات جديـدة لجنـوب
يخًا طويلاً مع جنوب أفريقيا يعود إلى أيام النضال من أجل التحرير. أفريقيا؛ فإيران تحوز تار

وعلاوة علـى ذلـك، يمتلـك عملاق الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية في جنـوب أفريقيـا، شركـة إم تي إن
(MTN)،  %49من أسهم شركة اتصالات إيرانسيل، كما تعد شركة إم تي إن قوة مهيمنة في نيجيريا،
ومــؤخرًا فرضــت لجنــة الاتصــالات النيجيريــة عليهــا غرامــة تبلــغ . مليــار دولار لانتهاكهــا القــوانين
المرعيـة، والسـؤال هنـا: هـل جـاءت الاضطرابـات الـتي يعـاني منهـا عملاق الاتصـالات الجنـوب إفريقـي

ضمن نيجيريا على سبيل الصدفة أم أنها تتعلق، بطريقة أو بأخرى، بمشاركة إم تي إن في إيران؟

كـــبر بين القـــوتين ـــق أمـــام نشـــوب صراع أ ي بجميـــع الأحـــوال، قـــد يمهـــد صراع الأعمـــال هـــذا الطر
يــارة رســمية إلى المملكــة العربيــة الأفــريقيتين؛ ففــي  فبرايــر، بــاشر الرئيــس النيجــيري محمدو بخــاري ز
يبًــا، وتحديــدًا في  فبرايــر، كــان مــن المقــرر أن يــزور الرئيــس الجنــوب الســعودية، وفي ذات الــوقت تقر

ية الإسلامية الإيرانية. أفريقي، جاكوب زوما، الجمهور

يقيا تزجر إيران جنوب أفر

يارة أقوى دولتين أفريقيتين للخصمين السياسيين، إيران والسعودية، كانت ستسقطب مصادفة ز
اهتمامًـا عالميًـا خطـيرًا؛ فلـو كـان الرئيـس الجنـوب أفريقـي وصـل إلى إيـران حقًـا، لكـان تـم اعتبـار تلـك
كيــدًا فعليًــا علــى الجــانب الــذي تنحــاز إليــه جنــوب أفريقيــا في خضــم المنافســة القائمــة بين الخطــوة تأ

المملكة العربية السعودية وإيران.

ير الخارجية يارة غير متوقعة من وز ولكن على عكس المتوقع، وفي  فبراير، تلقت جنوب أفريقيا ز
السعودي، عادل الجبير، ليصدر بعدها بيان من الرئاسة يُعلن إلغاء رحلة الرئيس إلى إيران وتأجيلها

لموعد لاحق.

يارة رسمية للمملكة العربية السعودية، تم خلالها وعقب ذلك، وفي  مارس المنصرم، بدأ زوما بز
ية بين البلدين، حيث ذكرت وكالة الأنباء الصينية ية والاستثمار توقيع العديد من الاتفاقيات التجار
يــز التعــاون لمكافحــة التهديــدات الإرهابيــة شينخــوا، بــأن جنــوب أفريقيــا والســعودية اتفقتــا علــى تعز

الإقليمية المنعكسة على الأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي.

وفي غضـون ذلـك، دفعـت شركـة إم تي إن بشكـل مفـاجئ مبلـغ   مليـون دولار للجنـة الاتصـالات
, النيجيريـة، في خطـوة تبـدو وكأنهـا خضـوع مـن شركـة الاتصـالات لـدفع الغرامـة الـتي خُفضـت إلى



مليار دولار، بعد أن منح القاضي في لاغوس في الشهر الماضي كلاً من شركة إم تي إن ولجنة الاتصالات
النيجيرية مهلة حتى  مارس للوصول إلى تسوية، وعلى الرغم من أنه من غير المعلوم بعد ما إذا
يــارة السياســية للبلــدين إلى المملكــة كملهــا، إلا إن الز كــانت شركــة إم تي إن ســتواصل دفــع الغرامــة بأ

العربية السعودية سهلت ربما من احتمالات التوصل إلى اتفاق.

وهنا يبزغ السؤال: كيف ستتعامل إيران مع زجر جنوب أفريقيا لها لصالح السعودية؟ وعلاوة على
ذلــك، وفي ضــوء التزام جنــوب أفريقيــا بتوثيــق علاقاتهــا مــع الســعودية ونيجيريــا في مجــال مكافحــة

يا؟ الإرهاب، فهل هذا يعني بأن جنوب أفريقيا ستغير موقفها من سور

يا تصحيح السياسات لجهة سور

يــا في مجلــس الأمــن ســبق لجنــوب أفريقيــا وأن امتنعــت عــن التصــويت علــى قــرار دولي بشــأن سور
متحججة بأن القرار متحيز لصالح المعارضة، مما أربك العديد من الدول الغربية، ولكن الانسحاب
الجزئي لروسيا، وهي حليف قوي لجنوب أفريقيا، من الصراع السوري، قد يترك آثاره على موقف

يا. جنوب أفريقيا من سور

يـا، خاصـة بعـد فقـدانها ومـن هـذا المنطلـق، يجـدر علـى جنـوب أفريقيـا تصـحيح سـياساتها لجهـة سور
مسبقًا لكم هائل من مصداقيتها السياسية في الشرق الأوسط جراّء سياستها الخارجية الغامضة
تجاه ليبيا في عام ، حيث استقطب موقفها هناك وابلاً من الانتقادات سواء من الأفارقة أو
، العرب، ورأى الكثيرون سياساتها تجاه ليبيا على أنها تهدف لتعطيل قرار مجلس الأمن رقم
الــذي أذن بعمليــات النــاتو في ليبيــا، وذلــك بعــد أن رفضــت جنــوب أفريقيــا التصــديق علــى القــرار
وانتقدت تنفيذه في وقت لاحق، ومن ذلك انتقاد زوما لبعثة الناتو قائلاً: “القرار مشوب بمحاولات

تغيير النظام، الاغتيالات السياسية، والاحتلال العسكري الأجنبي”.

تشير المواقف السياسية والدبلوماسية الأخيرة ما بين جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية إلى
ابتـدار حقبـة جديـدة مـن العلاقـات بين البلـدين، ولكـن لا يـزال علينـا أن نـرى كيـف سـتكون ردة فعـل
إيـران علـى ذلـك، ومـا هـي الإغـراءات السياسـية الاقتصاديـة الـتي ستسـتخدمها لاغتنـام ولاء جنـوب

أفريقيا.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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